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  المقدمـــة 
  
  

سنحاول في هذا البحث تناول هذا الموضوع المهم الذي لا ينظ ر إلي ه إلا م ن الجان ب الق انوني فق ط           
الجوان   ب الإن   سانية والاجتماعي   ة والاقت   صادية والثقافي   ة ، وذل   ك إن العدال   ة  دون النظ   ر إل   ى ك   ل 

والقانون يختلف احدهما عن الآخر ، إذ إن القانون عبارة عن قواعد منظم ة تطب ق عل ى الخ ارجين          
عليها دون النظر إلى الظروف الموضوعية الكامنة ورائها ، بينما تأخذ العدالة طريقه ا إل ى التحق ق         

المساواة وتكافؤ بين العقاب والجريمة ، وتتحقق العدال ة ف ي أح سن ص ورها إذا كان ت ق وة             والتأكد و 
القانون متساوية مع السلوك الإجرامي ، ويكمن ضعف ووه ن الق انون ف ي ع دم تناس ب العق اب م ع              
السلوك المنحرف ويكون القانون ضعيفاً إذا لم يطال إلى أنواع الانحراف كافة ويك ون رادع اً له ا ،            

لى هذا فلابد أن نرى ضعف القانون من خلال العوامل التي ت ساعد عل ى الانح راف وأنواعه ا ،          وع
للسلوك  ألامتثالي ، وس وف نتط رق إل ى    ) من خلال القانون  (وكذلك الامتثال ومدى مكافأة المجتمع      

  .الضبط الاجتماعي وفاعليته والعوامل التي تشجع على  الانحراف 
ة ينبغ ي أن نتط رق إل ى كاف ة العوام ل الت ي ت ساعد عل ى نم و ال سلوك           ومن أجل الوقوف على العدال    

  المنحرف وإلى قوة القانون في ردع هذا السلوك ، ولعل كل ما أرجوه أن أوفق في هذا البحث
  .واللـه الموفق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Justicالعدالة  / المبحث الأول
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***********************                        
  

   تناسب الثواب والعقاب مع السلوك هي
  هي تكافؤ العقــاب مــع السلـوك 

  هي جعل العقاب متناسباً مـع الجريمة
  

وهن  ا يج  ب ) ١()تكنولوجي  ا ال  سلوك الإجرام  ي (  ف  ي كتاب  ه Skinerث  لاث تعريف  ات أورده  ا س  كينر  
يصبح هناك ت وازن ب ين   التلميح إلى كلمتي التناسب والتكافؤ بالنسبة للعقاب أو تطبيق القانون بحيث      

  .السلوك أو الفعل ، ونوع العقاب في حالة الحكم على الفعل أو السلوك بوصفه انحرافا 
وهناك جوانب متع ددة تؤخ ذ بالح سبان ف ي حال ة توقي ع الج زاء ، إذ إن الانح راف م ا ه و إلا نتيج ة             

بيعي ة الكامن ة ف ي      في السيطرة على الدوافع الطSocial Controlلفشل وسائل الضبط الاجتماعي 
   .)٢(الإنسان

إن ال سلوك المنح رف م ا ه م إلا ص راع رغب ات        ) توماس هوبز وس يجموند فروي د     (وتؤكد دراسات   
وطموحات ودوافع الأفراد من جهة وسائل الضبط الاجتماعي والسلوكي التي يعتمد عليه ا المجتم ع      

  .) ٣(أو الجماعة من جهة أخرى
ب  ين وس  ائل ال  ضبط المتمثل  ة ف  ي الق  انون وأن  واع العق  اب   وعل  ى ذل  ك يج  ب أن يك  ون هن  اك ت  وازن  

والع  ادات والتقالي  د وال  دين والع  رف ، وأن  واع ال  ضبط الاجتم  اعي كاف  ة بحي  ث تتناس  ب م  ع غاي  ات     
  . وأهداف ومتطلبات الإشباع لدى أفراد المجتمع 

  
  -:العدالة عند ابن خلدون 

م وق م ف ي الح ق ف يهم ، وبالمعرف ة الت ي       وأنعم بالعدل في سياس ته (   يقول ابن خلدون في مقدمته  
تنتهي بك إلى سبيل الهدي وامل ك نف سك عن د الغ ضب ، وف ضل ألحل ك والتري ث والوق ار ، وإي اك                  

كثيراً من المفاهيم التي تتعل ق   يوضح ابن خلدون ) ٤(). والحدة والطيش والغرور فيما أنت بسبيله     
ف ي الحك م والم ساواة    ) أي الع دل  ( ف اهيم الح ق   بالعدل والعدالة ف ي الحك م ب ين الن اس وأول ه ذه الم             

والبين  ة وث  اني ه  ذه المف  اهيم ه  ي المعرف  ة وه  ي أش  به ب  التحري والتحقي  ق م  ن الحك  م أو الف  صل ف  ي   
ويحدد ابن خلدون صفات القائم بالعدل أو الحك م بالتري ث   . الأمور والتي تؤدي إلى الرشاد والعدالة      

كم ا يح ذر م  ن   ، الح دة ف ي الحك م أي ال صرامة و ال شدة     ويح ذر اب ن خل دون م ن     ، والحكم ة والوق ار  
وتنفيذ العقاب أو القانون والغرور ال ذي ي سيطر ع ل ال نفس مم ا ي ؤثر ف ي الع دل         ، التسرع في الحكم 

  .بين القضايا و الأمور وينحو بها إلى مستوى الظلم والضعف
يم للمع  ززات وجع  ل ويؤك  د س  كينر م  ا ارت  سمه اب  ن خل  دون لم  سالة ح  سن الت  دبير والاس  تخدام الحك   

حيث يقول أن العق اب الزائ د ع ن ال ضرورة يكل ف كثي راً وق د يطم ش         ) العقاب متناسباً مع الجريمة (
بينم ا العق اب القلي ل ج دا ي ؤدي إل ى اله در وال ضياع إذا ل م يك ن ل ه اث ر             ، أو يقمع السلوك المرغ وب    

  .)٥(البتة
م س كينر تحت اج عل ى دع ائم ورك ائز      إن العدالة سواء كانت حسب المفهوم الخلدوني أو حسب مفه و         

لك  ي ت  صل بن  ا إل  ى مجتم  ع ت  سوده الم  ساواة الاجتماعي  ة ويعتب  ر دعام  ة الحري  ة دعام  ة أساس  ية ف  ي   
  .ترسيخ العدالة الاجتماعية بجانب المعرفة والحكمة والحق 



 ٤

  
  محاولة القانون لتحقيق العدالة في المجتمع

  
 واح دة م ن خ صائص الق انون والاعتم اد علي ه       إن أي تعريف للقانون يحاول عزل واحد أو خاص ية       

وم  ن أه  م  ) . وان  ه ي  سد الطري  ق أم  ام دراس  ة الحقيق  ة الاجتماعي  ة للق  انون       ( ه  و تعري  ف م  ضلل   
ال ذي ح اول أن يعث ر عل ى معي ار لتعري ف       )) جورج خي رفيتش   (( المدعمون لوجهة النظر هذه هو      

القانونية حيث أوضح هذه الخ صائص  القانون عن طريق تحديده لمجموعة الخصائص الشاملة للقيم    
  -:على النحو الأتي 

تتكون التجربة القانونية المباشرة من الأفعال الجمعية التي تعكس القيم الروحية المعترف به ا والت ي     
وتتمي  ز الق  يم القانوني ة أو ق  يم العدال  ة بأنه ا أكث  ر الق  يم   ))وه و هن  ا ي  شبه دوركه ايم   (( تتحق ق بالفع  ل  

ه ذه الاختلاف ات ترج ع إل ى اخ تلاف التجرب ة القيمي ة ذاته ا واخ تلاف التجرب ة             ( اً  الاجتماعية اختلاف 
واخي راً اختلاف ات ب ين التجرب ة الانفعالي ة والتجرب ة       ). المتعلقة بالأفكار المنطقي ة والتم ثلات الفعلي ة       

أن ه   ((للقانون أكثر التعريفات ملائمة للقانون والعدال ة حي ث يق ول   ) جيرفتش ( العقلية وكان تعريف  
  )) . محاولة لتحقيق العدالة في محيط أجتماعي معين 

نسبية وترج ع ن سبيتها إل ى اخ تلاف التجرب ة القانوني ة ع ن الاجتماعي ة ،         ) جيرفيتش ( والعدالة عند  
والضبط الاجتم اعي يختل ف أي ضاً ع ن أن واع ال ضبط الأخ رى وذل ك ع ن طري ق ال صفة المح دودة                 

ويط  رح جي  رفيتش ت  ساؤلاً ع  ن  . قاب  ل ال  صفة غي  ر القانوني  ة له  ا   ميوالممي  زة للأوام  ر القانوني  ة ف   
أي علاق  ة الق  انون كن  وع م  ن أن  واع ال  ضبط  ( علاق  ة الق  انون بوس  ائل ال  ضبط الاجتم  اعي الأخ  رى  

وأساليبه الأخرى التي تتمثل في الأعراف والممارسات والشعائر والتقالي د وآداب ال سلوك والع ادات        
 – والتربي  ة –ه لاب  د م  ن التميي  ز ب  ين أن  واع ال  ضبط وه  ي الق  انون     وكان  ت أجابت  ه ان   ) الم  ستحدثة 

  ...  وبين أساليبه التي تتمثل في الأعراف والممارسات – والأخلاق –والدين 
  

  . العدالة والمسؤولية القانونية 
  

 الذي جعل المسؤولية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحرية ويؤك د ذل ك بقول ه    S kinerهناك اتجاه لسكينر 
وهذا ل ه معني ان أعتم اداً     ) ٦( ). أن الرجل الحر هو وحده قادر على أن يكون مسؤولاً عن سلوكه     ( 

أنه م م سؤولون   ) والك لام ل سكينر   ( فإذا أردنا القول .على ما أذا كنا مهتمين بالحرية أو بالمسؤولية       
لت  صرف ف  لا يمك  ن  فينبغ  ي الا نعم  ل ش  يئاً نتع  دى ب  ه عل  ى حري  اتهم لأنه  م ل  م يكون  وا اح  راراً ف  ي ا   

وإذا أردن  ا الق  ول أنه  م أح  راراً ف  أن علين  ا أعتب  ارهم م  سؤولين ع  ن س  لوكهم      . اعتب  ارهم م  سؤولين  
بالإبقاء على الطوارىء العقابية لأنهم إذا سلكوا بنفس الطريقة تحت طوارىء غي ر عقابي ة واض حة     

    ) ٧( .فيبدو واضحاً أنهم ما كانوا أحراراً 
هن  ا نعن  ي به  ا ( ف  ي ه  ذا ال  نص ه  و عام  ل الم  سؤولية والحري  ة والعدال  ة  أن ال  ذي أك  د علي  ه س  كنير 

ف شرط الحري ة   ) المسؤولية سواء كانت على الفرد الواقع تح ت العق اب أم عل ى ال ذي يق وم بالعق اب             
( أو الذي ي صدر الحك م علي ه ويعاق ب     ) دون حرية (  المجرم تحت ضغط معين  نملزم لكي لا يكو   

 التحرر من العوامل المؤثرة في الحكم عل ى ال سلوك أو الانح راف    أي يجب) تحت ظروف مشابهة    



 ٥

يجب أن نتحرى الحقائق ويؤثر عام ل الحري ة عل ى م دى     ) أوعدلية ( فلكي تحدد المسؤولية قانونية     
( وف ي حال ة الظل م    )  ق وي  ( الوصول بالقانون أي العدالة أو الظلم ويعتبر القانون في حال ة العدال ة        

تكون القوة أو الضعف تطبيق القانون مرتبطاً بعوامل كثيرة سنوض حها لاحق اً      ولكن ربما   ) ضعيف  
                                                                                                .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أهميـة القانون/ المبحث الثـاني 

*                           ************************  
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عندما يعجز ال رأي الع ام ع ن معرف ة المج رم أو المنح رف فان ه لاب د م ن قواع د قانوني ة تمنع ه م ن                 
التربص بالانحراف ، ولذلك يجب أن يبعد عن مسالك الانحراف عن طريق التهديد بالعق اب ألب دني     

ال ذي ينط وي   ) الق انون (ة ت سمى  أو السجن أو النفي أو الإع دام ، وتأخ ذ ه ذه الوس ائل ص يغة رس مي              
على جميع الميكانيزمات التي تؤهله لمنع الانحراف وعقاب الشخص المنحرف ، ولما ك ان الق انون         

  :) ٨(ينطوي على العقاب ، لذا تكمن فاعليته في ظل أربعة شروط
  .ـ يجب أن يكون العقاب قاسياً بدرجة كافية ليعيد التوازن بهدف الوصول إلى الامتثال ١
   يجب أن يكون مباشراُ وفورياً بدرجة كافية ليربط في الأذهان العلاقة الوثيقة بين العقـاب ـ٢

  .     وبين الانحراف 
  بمعنى انه يطبق على جميع الأشخاص الذين يرتكبون) عادلاً(ـ يجب أن يكون واحداً نسبياً ٣

  ) .  يجب أن يكون عادلاً(     انحرافاً معيناً 
  لتصبح الشـروط الأخـرى ذات) له فاعليته وعدالته(داً أو موثوقاً به ـ يجب أن يكون مؤك٤

  .    فاعلية محققة 
لقد كان دوركهايم يهدف إلى ربط نمط القانون الرادع بنمط من المجتمع البدائي ، مع مقارنته ب نمط     

يب ر  أم ا م اكس ف  ) . الع ضوي (المرتبط ب المجتمع ال صناعي الح ديث أو    ) التعويض(آخر من القانون   
   .)٩(فقد سعى إلى ربط الأنساق الاجتماعية القانونية بجوانب أخرى في المجتمع

وي  رى أغل  ب علم  اء الاجتم  اع إن الق  انون والأن  ساق القانوني  ة ج  زء م  ن المجتم  ع ، وه  ي كأن  ساق       
  .اجتماعية ترتبط بالنظم الاجتماعية الأخرى وتتغير معها 

  
  ـ:تطور الدراسة السوسيولوجية للقانون 

  
  ف  ي Montesquieuك اتف  اق ع  ام ب  ين علم  اء الاجتم  اع ب  ان الدراس  ة الت  ي ق  ام به  ا مونت  سكيو  هن  ا

تعد بمثابة أول محاول ة لعل م الاجتم اع الق انوني ، إذ ل م ي ستمد مب ادئ الق انون            ) روح القوانين (كتابه  
ل فقه اء  من اللاهوت ـ كما فعل فقهاء القانون في العصور الوسطى ـ أو من العقل الخالص ـ كما فع   

الق انون ف ي الق رنين ال سابع ع شر والث امن ع شر ـ أو م ن الميتافيزيقي ا ـ كم ا فع ل مؤرخ و الق انون                   
م ن الوق ائع الت ي    (وفلاسفته في القرن التاس ع ع شر ـ وإنم ا اس تمدها م ن الواق ع ، أو بمعن ى أص بح           

 الق انون بوص فه   إذ نظ ر إل ى  ) روح الق وانين (في الوقت الذي كان يكتب في ه كتاب ه       ) درسها وجمعها 
ج زءاً م ن الحي اة الاجتماعي ة يق ف عل ى ق دم الم ساواة م ع بقي ة الأج زاء الأخ رى الت ي تحك م الن اس                

  ) .هناك علاقة تبادلية(وتوجه سلوكهم ، ويؤثر القانون في المجتمع ويتأثر به 
  ي أتي بع د مونت سكيو حي ث ت أثر كون ت بالمدرس ة التاريخي ة ف ي          A uguste contأوك ست كون ت   

وهي التي تؤك د عل ى أن الق انون يط ور نف سه بنف سه وأن المح اولات الم صنفة لتوجيه ه              ( لم الفقه   ع
 والت  ي ينتم  ي مواس  تبعدت الوض عية بوج  ه ع ا  ) ١٠() .وتغي ره ع  ن طري ق الت  شريع مح اولات فاش  لة    

م  ن مج  ال دراس  تها مجموع  ة م  ن الحق  ائق الأساس  ية ف  ي  ) عل  ى ح  د ق  ول جي  رفيتش ( إليه  ا كون  ت 
) ع ن الوض عية   (  ، كالدين والأخلاق والقانون ، ولكن الاتجاه الع ضوي ال ذي تف رع عنه ا             المجتمع

 بوص  فه نظام  اً    ن  ال  ذي ت  صور الق  انوH-spencerأه  تم بدراس  ة الق  انون عل  ى ي  د هرب  رت سبن  سر  
سياس  ياً  يوج  د ف  ي المجتم  ع ال  سياسي الم  نظم ويتط  ور ع  ن طريق  ه ف  ي ح  ين نظ  ر أوك  ست كون  ت      

ره مجموع  ة م  ن الأحك  ام الت  ي يفرض  ها الم  شرعون والحك  ام عل  ى المجتم  ع وب  ذلك     للق  انون بأعتب  ا



 ٧

ف ي ح ين ذه ب    . رفض الاهتمام بأهمية القانون كما رفض قبل ذلك تقسيم علم الاجتماع إل ى ف روع       
 منطقي ة م ن ق انون الحري ات الاجتماعي ة      ةسبنسر إلى ت صنيف الحق وق الطبيعي ة إلت ي ت شتق بطريق             

  ) . العدالة ( على ذلك في كتابه المتساوية كما أجمع 
 ال  ذي ح  اول ع  ن طري  ق   Fustied coulounge ) جفوس  تيل دي ك  ولا ن   ( وهن  اك محاول  ة ل  دى  

دراسته للقوانين اليونانية والرومانية أن يثبت وجود علاق ة وظيفي ة ب ين الق انون وال نظم الاجتماعي ة          
أهمي  ة " المدين  ة العتيق  ة "ي كتاب  ه بع  د أن أك  د ف   ) وخ  صوصاً بين  ه وب  ين العقي  دة القديم  ة  (الأخ  رى 

القدس ية الت ي يتمي ز به ا الق انون الق ديم ف  ي المجتم ع اليون اني ، إذ أق ام بتحلي ل العلاق ة المتبادل ة ب  ين             
والعقيدة على وجه الخصوص ، وفسر سبب حرمان الابن ة م ن المي راث     ) قانون الميراث   ( القانون  

يدة أه ل بيت ه ف ي ح ين تنتم ي الابن ة عن د زواجه ا إل ى          وتمتع الابن بهذا الحق ، حيث يكمل الابن عق    
وه  ي ل  ذلك لات  ستحق  ( بي  ت أخ  ر وبالت  الي تب  دأ ف  ي ممارس  ة عقي  دة مخالف  ة للعقي  دة ف  ي بي  ت أبيه  ا     

ويرفض كولانج وجهة النظ ر الإلزامي ة للق انون ، وينظ ر إلي ه بوص فه نظام اً كبقي ة             ) ١١( ) الميراث  
  ) . وهو يتشابه مع مونتسيكو( النظم الأخرى يؤثر فيها وتتأثر به 

 م  ن ال  رواد ال  ذين له  م الف  ضل ف  ي توجي  ه الأهتم  ام نح  و المنظ  ور        E-rossيعتب  ر أدوارد روس 
وكدعام ة أساس ية   . السوسيولوجي للقانون حيث أبرز دوره كوسيلة م ن وس ائل ال ضبط الاجتماعي ة          

  .  طريق المجتمع للنظام وأنه أكثر الوسائل تخصصاً وأحكاماً فضلاً عن أنه يمارس عن
 أن القانون عن د روس ل يس ثابت اً ولا عام اً وإنم ا بتكي ف م ع الوض ع ال ذي يرغ ب في ه المجتم ع أن                 

كم  ا ي  رى –يج د نف  سه في ه ، ل  ذلك ف  أن أهمي ة الق  انون تختل  ف م ن مجتم  ع لأخ ر م  ن حي  ث الأهمي ة        
حال ة    اللاتج انس   أي من حالة التج انس إل ى   ( روس أن القانون يتطور مثله في ذلك مثل المجتمع      

   )١٢() .العقاب الشخصي ( إلى المسؤولية الفردية ) النظام القبلي ( ومن المسؤولية الجماعية ) 
( والق انون التعوي ضي        ) الجن ائي  ( وصنف دور كهايم القانون إلى صنفين هما الق انون العق ابي         

ته دف إل ى توجي ه العق اب لل سلوك      حيث يشتمل الأول على مجموعة القواعد الجنائية الت ي     ) المدني  
ع  ن الأخط  اء ويعالجه  ا ، إذ يق  ول الأول  ) يع  وض ( والث  اني يح  اول أن ي  صلح  . غي  ر الاجتم  اعي 

عب  ارة ع  ن ) دوركه  ايم(إن الق  انون عن  د ) . ه  ذا ه  و العق  اب(بينم  ا الث  اني يق  ول ) ه  ذا ه  و الواج  ب(
رية تكم ن ف ي الق سر والإل زام     ظاهرة اجتماعية موجودة بالفعل في صورة قوانين لها خاصية ض رو    

.  
وش روط تل ك ال صناعة ف ضلاً     ) ص ناعة الق انون  (فقد ناقش نظري ة   ) F. Paretoفلفريد باريتو (أما 

رف ض التفكي ر العقل ي كأس اس أو     ) باريتو(عن قضية الطاعة والسيطرة ، أو يرى بعض العلماء إن   
هايم الأساسية محاولاً أن يرجع الق انون  مصدر للقواعد القانونية أو كان يميل إلى تأكيد مفاهيم دورك        

إلى عدد من الظواهر ذات الأس اس ال شعوري الاجتم اعي ال ذي يع د انعكاس اً للخ صائص الفردي ة ،              
واهتم باريتو بدور الصفوة في ممارسة القوة ، وفي تشكيل القانون حيث تعتم د ال صفوة عل ى الهيب ة        

   .)١٣(التي تمتع بها
ن المهمة الرئيسة لعلم الاجتماع تكمن في أن يق وم بفه م المع اني الداخلي ة       أما ماكس فيبر فقد اعتقد إ     

) الأغ راض والأه داف والق يم   (التي توجد وراء السلوك الاجتماعي ، ومن الأمثلة على تلك المعاني      
فق ام بتحلي ل الأن ساق القانوني ة الت ي أقامه ا       ) عل م الاجتم اع الق انوني   (وقد طبق هذه الفكرة في نطاق      

لقانون ف ي المجتمع ات الروماني ة الإقطاعي ة والرأس مالية لك ي يتوص ل إل ى كيفي ة ت أثير تل ك                  رجال ا 
   .)١٤(الأنساق المعيارية في السلوك الاجتماعي
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فق د نظ ر إل ى الق انون ل يس بوص فه مقول ة تت ضمن أوج ه           ) T . Parsonsت الكوت بارس ونز   (أم ا  
 ، ب  ل إن  ه مجموع  ة م  ن القواع   د     ال  سلوك المح  سوس أو بوص  فه مجموع  ة م  ن القواع  د المج  ردة       

والمعايير التي ترتبط ببعض نماذج الجزاءات الت ي تنطب ق بط رق وت رتبط بعلاق ات       اجتماعي ة            
   .)١٥(بالذات

: الأخلاقي ات ، والث اني   : فان الق انون ف ي نظ ره ي شتمل عل ى ج انبين ، الأول         ) نيقولا تيماشيف (أما  
ل يمكن أن يوجد كل منها على حدة ، إذ تقوم الأخلاقي ات  القوة ، ولا يشترط وجودهما مجتمعين ، ب    

على أساس الإقناع الجماعي ، أما القوة فتعتمد على الاستقطاب ، وان دماج الأخلاقي ات م ع الأوام ر         
  .يكون نسقا من قواعد السلوك في المجتمع يسمى القانون ) القوة(

  
  :مؤسسات تطبيق القانون 

  
ولا ت صف  ) الانح راف والجريم ة  (ته لا تبين سبب وجود الظاهرة إن تطبيق القانون من قبل مؤسسا 

علاجاً لها ، إذ ليس من شأنها ذلك التخصص ، وتكون الإح صاءات الموج ودة ف ي تل ك المؤس سات         
دليلاً حياً على وجود المشكلة أو وجود الانحراف أو إنها تلقي الضوء على موض وعات تحت اج إل ى       

 ه  ذه المؤس  سات أن هن  اك م  صادر عدي  دة للتع  رف عل  ى        دراس  ة وبح  ث متعمق  ين ، ولك  ن يعي  ب     
حي ث تت ضمن الفئ ات القانوني ة ، اختلاف ات      ) الم شكلة (إحصائيات الجريم ة لا ت رتبط أص لاً بالبح ث          

ذات أقنعة واقية لها أهميتها لمن يرغب في دراسة حجم وشكل       المشكلة ، فتنقسم الج رائم وفق اً        
ف النمط الع ام للجريم ة ي صنف     ( والت ي ل م ي تم الحك م فيه ا بالإدان ة       لأوجه الاتهام التي تم الفصل فيها     

وينظم إلى فئتين منفصلتين ، فالجرائم الت ي يحك م فيه ا بالإدان ة ينظ ر إليه ا غالب اً بأنه ا أق ل خط ورة              
 )١٦()من غيرها ، إلا إن الانشغال كلياً بالجرائم التي تمت الإدانة فيها يمكن أن تعط ي ص وراً زائف ة         

 الأحكام القانونية التي تصدرها المؤسسات الت ي تطب ق الق انون لا تمث ل الواق ع الجن ائي م ن        ، أي إن 
حيث أنها لا تمثل الإجرام الحقيقي بل الظاهري منه فق ط ، فهن اك ف رق ب ين الإج رام الحقيق ي ال ذي            

 الظ اهري  والإج رام ) كافة الجرائم التي ارتكبت سواء تلك التي أبلغ عنها أو التي ل م يبل غ عنه ا       (هو  
ال  رقم (، وه  ذا الف  رق يمثل  ه م  ا ي  سمى     ) الج  رائم الت  ي ارتكب  ت والت  ي أبل  غ عنه  ا فق  ط     (ال  ذي ه  و  

وقد يمثل هذا ال رقم ن سبة عالي ة خاص ة فيم ا يتعل ق ب أنواع معين ة م ن الج رائم ، كج رائم                    ) المجهول
لدراس  ة تل ك ا :  ومث  ال ع ن تل  ك الج رائم الم  ستمرة   )١٧(الق ذف وال  سب وج رائم الع  رض والإجه اض   

ال ذي ق ام بتحلي ل م ضمون الخطاب ات الت ي أرس لت إل ى ض ريح            ) س يد ع ويس   (التي قام به ا ال دكتور     
 كمحاول ة لك شف عوام ل وج ود بع ض      ١٩٥٨ حت ى م ايو   ١٩٥٢الإمام الشافعي ف ي الفت رة م ا ب ين        

العناص   ر الثقافي   ة الت   ي توج   د ف   ي المجتم   ع     كرواس   ب ، وه   ذه الخطاب   ات تت   ضمن الأخط   اء       
  .ات لدى أصحابها والانحراف

إن م ا يهمن  ا ف ي ه  ذا الموض وع ه  و الوق  وف عل ى الق  انون كوس يلة م  ن وس ائل ال  ضبط الاجتم  اعي        
ومدى فعاليته ودور مؤسساته ومدى العدالة الاجتماعية فيه ، فإذا كانت هن اك ق ضايا ق د ت م الك شف       

تعم ل ف ي الخف اء ، فم ا     عنها وأبلغت للأجهزة المختصة ، فهناك العديد من الأفع ال الإجرامي ة الت ي        
هو الموقف إن وقعوا تح ت طائل ة الق انون ؟ أم ا ال ردع أو العق اب أو الب راءة ربم ا ينظ ر فيه ا وي تم               
الفصل فيها سواء بالإدانة أو البراءة ، وهذا يختلف باختلاف كف اءة الأجه زة وتطبي ق الق انون أي ضاً            
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سبب الت ساهل والت سامح والتحاي ل ال ذي     على مستوى التسامح ، فكثير من الجرائم لا تأخذ مجراها ب   
  .بموجبه تغلق القضية دون أن تطبق العدالة فيها بالشكل الذي يطمح إليه القانون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  The Social control الضبط الاجتمـاعي/  المبحث الثالـث

********************************************            
بط الاجتماعي كان شائعاً موزعاً بين فروع متعددة من ف روع الدراس ات الإن سانية    أن موضوع الض  

-Aوالاجتماعية ولم يكن يجمعه إطار فكري متناس ق حت ى وض ع العلام ة الأمريك ي ادوارد روس          
Ross   الذي يعتب ر أول كت اب أمريك ي تن اول ه ذا      ١٩٢٠عام ) الضبط الاجتماعي (  كتابه المعنون 

اس ة متخص صة وف رع ه ام م ن ف روع عل م الاجتم اع وال ذي يج در أن يك ون                الموضوع بوص فه در   
ولك  ن أراء الع  الم روس اقت  صرت ف  ي أغل  ب مظاهره  ا عل  ى تن  سيق الن  واحي     ) ١٨( .فرع  ا م  ستقلاً 

  . النظرية التي تجمع إطراف وعناصر الموضوع بصورة تبدوا فيها متكاملة 
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احثين قب ل روس ض من مواض يع وحق ول     لذا فأن موضوع الضبط الاجتم اعي ق د ع ولج م ن قب ل ب               
ف أن ه ذه الحق ول أك دت عل ى أن ه       . متعددة كالقانون والأخلاق والطبيع ة الب شرية والإل زام ال سياسي        

ليس هناك مجتمع يمارس نشاطه بطريقة متوازنة ومستقرة دون وجود عوامل ضابطة لهذا التنظ يم       
  . وتعمل على دعمه وضمان فعاليته 

إل ى ال ضبط الاجتم اعي بوص  فه عملي ة تنظ يم ع  ن      ) ١٩(  ).P-Landisن  ديزب ول لا ( وينظ ر الباح ث   
طري  ق عوام  ل غي  ر شخ  صية وي  رى أن م  ن الخط  أ أن نت  سأل عم  ن يم  ارس ال  ضبط ؟ إلا أن ه  ذا      

ف  الفرد والجماع  ات وال  سلطات الخاص  ة والق  ادة  . الت  ساؤل ي  دل عل  ى س  وء فه  م للعملي  ة الاجتماعي  ة  
العلماء ال ذين ذهب وا إل ى أن توج د وراء ه ؤلاء      ) لانديز ( ؤيد يمارسون وظيفة معينة في الضبط وي   

المل  وك والحك  ام الق  ائمين ب  الحكم وأص  حاب ال  سلطة ف  ي المجتم  ع أو عوام  ل غي  ر شخ  صية تم  نح        
الحاكم سلطته وهي تتمثل في التقالي د والع ادات والأع راف الت ي تق وم بظ بط س لوك الق ائمين ب اظبط              

  .  أنفسهم 
 إل  ى ال  ضبط الاجتم  اعي بوص  فه ق  وة أو ق  وى م  ن     ) ٢٠( ).R-Lapiere ريب  ريت  شارد لا ( وينظ  ر 

عوامل ثلاث يشترك في تك وين ال سلوك الإن ساني حي ث تتمث ل الق وة الثاني ة ف ي التن شئة الاجتماعي ة                 
فال ضبط يحت ل موقف اً متوس طاً ب ين الشخ صية والموق ف        .  تعتبر المواقف الاجتماعية قوة ثالث ة      ابينم

 أي أن ه ل  يس  د فعل ه م ن خلال ه أو ي رى أن ال  ضبط عام ل ق د يوج د وق د لا يوج          ال ذي يم ارس الف رد   
  . مكوناً أساسياً من مكونات السلوك وليس سبباً دائماً 

  
  -:فاعلية الضبط الاجتماعي 

  .) ٢١(هناك اتجاهان أساسيان نحصر فيهما فاعلية الضبط الاجتماعي 
ت ه المختلف ة أي أن ه كلم ا زادت ه ذه الأدوات      أن فاعلية الضبط الاجتماعي تتوقف عل ى أدوا   –الأول  

نفاذاً إلى الأفراد وأصبغت بالطابع الرادع ف ي أكث ر الأحي ان ، ظه رت أث ار ال ضبط ف ي التقلي ل م ن                
نسب الانحراف وخاصة ذلك الن وع ال ذي يك ون في ه اعت داء عل ى المع ايير الاجتماعي ة ذات الط ابع                  

أننا نريد وسائل ضبط في المجتم ع الح ديث له ا ق وة     (لهم ويعم أنصار هذا الاتجاه موقفهم بقو   . العام  
 نأن ه ؤلاء يؤك دو  ) . القهر والإلزام التي كانت للوسائل العرفية في المجتمعات القديمة أو البسيطة   

عل  ى أهمي  ة الق  انون وض  رورة توس  يع نطاق  ه وتحدي  د قواع  ده بحي  ث يك  ون ص  الحاً لمواجه  ة أي          
  .ة للنظام والامتثال انحراف مهما صغر في المجتمع ، رعاي

في الوصول إلى درج ة الامتث ال   ) القانون (  ذلك الاتجاه الذي لاينكر أهمية وسائل الضبط      –الثاني  
العالية ، ولكن مؤيدي ه ي رون أن الفاعلي ة النهائي ة لل ضبط للاجتم اعي تتوق ف عل ى طبيع ة الجماع ة                

ن أن يرك  زوا أنظ  ارهم عل  ى   وعل  ى نم  ط التن  شئة الاجتماعي  ة م  ن ناحي  ة أخ  رى ، ول  ذلك يح  اولو       
إذ كلم  ا كان  ت الجماع  ة . ) ٢٢(الظ  روف الاجتماعي  ة الت  ي ق  د ت  ؤدي إل  ى الانح  راف أو إل  ى الامتث  ال  

محبب  ة إل  ى الف  رد أزدادت فاعلي  ة وس  ائل ال  ضبط الاجتم  اعي ف  ي رد الف  رد إل  ى طري  ق الجماع  ة           
 ق إلى أن الح دث لا يتط اب  يرجع) الجانح ( المرسوم ، ومثال ذلك أن أحد عوامل الانحراف للحدث       

مع والديه ، ومن ثم لا يقدر عضويته في جماعته الأسرية لأن الأب هو رمز السلطة العليا وعن دما          
يع  ارض الطف  ل أب  اه فأن  ه غالب  اً م  ا يع  ارض ك  ل رم  وز ال  سلطة الأخ  رى مث  ل ال  شرطة والق  ضاء          

  . وحراس السجون 



 ١١

توقف على استقلال الجماع ة بمعن ى أن ه كلم ا     لذلك يرى أنصار هذا الاتجاه على أن فاعلية الضبط ت      
زاد استقلال الجماعة قلت فرص الانح راف ، وف ي دراس ة مقارن ة وج د أن الأوام ر المتعارض ة أو         

وتتبن ى الجماع ة الأوام ر ذات الط ابع     . ) ٢٣(التوجيهات غير المتناسقة تؤدي إلى الع صيان والإحب اط     
 وعل ى أي ة ح ال فلاب د م ن ك لا الاتج اهين الف اعلين أن         الايجابي أمل السلبية منها تؤدي إلى الكبت ،     

  . يكونا فاعلية للضبط الاجتماعي 
  

   -:القانون والضبط الاجتماعي 
، ويع د الق انون    وس ائل أخ رى   يعد القانون وسيلة من وسائل ال ضبط الاجتم اعي المهم ة إل ى جان ب         
. وانين م ن وس ائل العق اب أي ضا    أداة أو مجموعة قواعد تحكم السلوك لدى أفراد المجتمع وتكون الق       

ويق   صد بال   ضبط  . بدراس   ة ال   ضبط الاجتم   اعي  )  R-Maciverروب   رت م   اكفير ( ول   ذلك أه   تم  
الطريقة التي يحافظ بها المجتمع على مقوماته ويحمي أنظمته فه و عب ارة ع ن تنظ يم العلاق ات ب ين            

ن الج زء والك ل ب ين الوح دة     النظام الاجتماعي والأفراد الخاضعين له وبمعنى أخر تنظيم العلاق ة ب ي   
والضبط الاجتماعي يختلف عن غيره من أل وان ال سلطة القانوني ة ، وم ع ذل ك فه و         . )٢٤(والمجموع  

ب  الجزء (ينط  وي عل  ى ق  وة لا تق  ل ش  أناً ع  ن ق  وة الق  انون ، وينط  وي ال  ضبط أي  ضاً عل  ى م  ا ي  سمى   
م  ع عل  ى ك  ل م  ن يخ  الف  وه  ذا الج  زء ه  و عب  ارة ع  ن العقوب  ة الت  ي يفرض  ها المجت  ) . الاجتم  اعي 

قواعده و وصاياه ولكل نوع من القواعد جزاءاته الخاصة فقد يكون ب صيغة حرم ان المخط ىء م ن           
وتختلف الجزاءات ب اختلاف قواع د ال سلوك وأن    ) إعدامه ( أو حرمانه من الحياة     ) سجنه  ( حريته  

    -: هذه القواعد كما يراها ماكيفر كالأتي 
ات والهيئ ات وم  ن أمثل ة ذل ك معاقب  ة م ن يخ الف قواع  د ال سلوك ف  ي        قواع د ال سلوك ف  ي الجمعي    -١

نادي حرمانه من العضوية ، والعامل ف ي م صنع ال ذي يخ الف قواع د ال سلوك يط رد وتترت ب علي ه            
غرام  ة ، والم   سيحي ال  ذي يخ   الف تع  اليم الكني   سة يع  اني م   رارة الحرم  ان الكني   سي  ، والطبي   ب      

  . بفقد حق مزاولته ويتعرض للجزاء القانوني ) ته في مهن(والمحامي الذي يخل بواجباته 
 قواع  د ال  سلوك الخاص  ة بالجماع  ة المحلي  ة ، وم  ن أمثل  ة ذل  ك أن ال  شخص ال  ذي يخ  رج ع  ن          -٢

ب التحقير الجمع ي ، وق د يحك م علي ه المجتم ع أحكام اً أخ رى أش د          ) يوصم  ( العادات والتقاليد يرمي    
  .أو عدم التعامل معه أو الطرد من حظيرتها قسوة كالحرمان من الاشتراك في طقوس الجماعة 

 القواع  د الخلقي  ة ، ويق  صد به  ا م  اكيفر مجموع  ة الأوام  ر والن  واهي الت  ي يتخ  ذها ض  مير الف  رد       -٣
معي ارا للحك م عل ى الأفع ال وتمي  ز ال صواب م ن الخط أ والخي ر م  ن ال شر ، ويق ول م اكيفر أن ه  ذه            

" تتع ارض معه ا وي ضرب ل ذلك المث ل الت الي       القواعد الضرورية م ستقلة ع ن قواع د المجتم ع وق د         
وقد يتعم د طبي ب إع دام طف ل ح ديث ال ولادة لأن ه م شوه الخلق ة أو ن اقص التركي ب وق د يك ون به ذا                 
العمل قد خرق قواعد السلوك الخلقية الخاصة بالجماعة التي ينتمي إليه ا الطف ل وق د خ الف الق انون            

 ي  شعر بأن  ه ت  صرف ت  صرفاً س  ليماً م  ن الناحي  ة    ف  ي ق  رارة نف  سه ) أي الطبي  ب ( أي  ضاً ، غي  ر أن  ه  
  . الخلقية كما يفهمها ويتصورها 

 التشريعات القانونية ، وهي ق وانين الدول ة وم ا تنط وي عليه ا م ن ق وة الأداء والإل زام ، فالدول ة            -٤
بأعتبارها صاحبة الولاية على الصالح العام تت دخل به ذه ال صفة لتقري ر م ا ينبغ ي عمل ه أو الاق لاع              

كثي راً م ا   " وفي هذا يتفق ماكيفر مع سكينر عن دما ق ال أن   .)٢٥(ه بقوة القانون وبوسائلها الأخرى   عن
  . ) ٢٦(" تعرف الحكومة بأنها القدرة على إنزال العقوبات 
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  الامتثال والانحراف /                المبحث الرابع 
**********************             **  

  - :Conformity  الامتثال -اولاً 
أن فك رة الانح  راف والامتث  ال يك  ون له  ا معن  ى حي  ث أت  صالها بالحقيق  ة القائل  ة أن أع  ضاء المجتم  ع   
يوجهون إلى معايير اجتماعية تكون داخلة جزءاً من شخ صياتهم  ، وله ذا ف أن الامتث ال عب ارة ع ن         

ق  ع ف  ي الوق  ت نف  سه ض  من مجموع  ة أن  واع     فع  ل يتح  رى معي  اراً أو مع  ايير اجتماعي  ة معين  ة ، وي   
السلوك التي يسمح بها المعيار ، إذن فالامتثال لا يحدث عرضا في إطار ال سلوك الم سموح ب ه لان         
المعيار يعتبر جزءاً م ن ال دافع الت ي توج ه أع ضاء الجماع ة الإن سانية عل ى ال رغم م ن أن الف رد لا                 

ص  ف الانح راف أن نقارن  ه بالامتث ال ، وهن  ا   ول  ذلك يك ون أف  ضل طري ق لو   . )٢٧(يك ون ش  اعراً به ا  
لابد من استعراض مميزات المع ايير بوص فها تمث ل الفي صل ف ي وص ف ال سلوك الخ اص بالامتث ال            

   :)٢٨(والانحراف وكما يلي
  .ـ إنها تنبثق من الجماعة أثناء ممارستها لوظائفها أو محاولتها تحقيق أهدافها ١
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  ن طريق التعلم وخاصة أثناء عمليات التنشئة الاجتماعيةـ تنتقل المعايير من جيل إلى جيل ع٢
  .       في الأسرة 

  .ـ السلوك الممتثل للمعايير يتخذ طابعاً ثابتاً من خلال عمليات الثواب والعقاب ٣
  ـ تصبح المعايير جزءاً من الشخصية بمرور الزمن ، ونتيجـة لذلك تـختـلف الجـزاءات٤

  .ها     الاجتماعية لكل انحراف عن
  ـ تختلف المعايير بعضها عن البعض الآخر في مبلغ أهميتها ، وتقاس أهمية المعيار بمـدى٥

  .     شدة العقاب المقابل للانحراف 
  ـ تعكس المعايير قيم المجتمع الأساسية ، ولذلك فمن السهل ـ بناءً على فهم مجتمعنا ـ ٦

  رعاية الاجتماعية قيم أساسية تشكل قاعـدة إن عدالة التوزيع وحداثة الإنتاج وال:      أن نقول 
  .       المعايير الرئيسة والثانوية في الوقت نفسه 

  
   .أسباب الامتثال 

          
   . )٢٩(الامتثال هو الخضوع للمعايير الاجتماعية ويتوقف على ما يلي

  تصبح المعاييرـ التدريب الاجتماعي بوصفه عملاً شاملاً لكل العمليات التي يفضلها ، وبذلك ١
  .      الاجتماعية جزءً من الشخصية 

  ـ العزل والحصار ، وهو أي ترتيب اجتماعي يؤدي إلى خفض حدة الصـراع المعيـاري         ٢
  .ويؤدي إلى الامتثال أي عدم الخروج على المعايير ) الذي يؤدي إلى الانحراف     (

   نظام متسلسل يمكن أن يتيح للفرد فرصـةـ التدرج ومعناه ترتيب المعايير الاجتماعية في٣
  .       الاختيار بناءاً على المواقف التي يواجهها 

  ـ الضبط الاجتماعي ووضعيته ، إذ يتيح للفرد أن يتصور مقدما ماذا سيحدث لو اعتدى على٤
  .      القاعدة أو المعيار 

  التـي يتدخل فيهـا امتثالـهمـ الأيدلوجية ومعناها إن المشاركة الإدارية لأعضاء الجماعة و٥
       لمعايير المجتمع ، تتوقف على الأفكار التي في أذهانهم عن مكانتهم في الوسط الاجتماعي

  .     بأجمعه وعلى الطريقة التي توصل إلى الأهداف التي يناضل من أجلها المجتمع 
  لى دوافع مثالية وحسـب ،  ـ المصالح العليا للمجتمع ، وذلك لأن الامتثال للمعايير لا تقوم ع٦

 نوع   اً م   ن الحق   وق والواجب   ات ، فكثي   ر م   ن الحق   وق الت   ي أقامه   ا                   بحي   ث إن المع   ايير ترت        
 المجتم ع ويق اومون الاعت داء عليه ا     رالمجتمع الاش تراكي للع املين يجع ل الأف راد ي ستمتعون بمع ايي          

ذا ال  صدد أنحراف  اً و خ  صوصاً لك  ل تغي  ر  وم  ن أج  ل ه  ذا نق  ول أن الم  صالح الخاص  ة تعتب  ر ف  ي ه     
  .اجتماعي يعدل عن المعيار لتنسيق مع المصالح المجتمع العليا 

أن جمل  ة ه  ذه الأس  باب للامتث  ال يج  ب أن تت  وفر له  ا المن  اخ وت  دعم لك  ي لا تتع  سف ف  ي اس  تخدام        
الت ي تمن ع   القانون وتنفيذ كاف ة أن واع العق اب ف أن م ن ال صعوبة أن نعاق ب دون أن نهي ىء الأس باب               

  .  الوصول بالفرد إلى الانحراف و ارتكاب الجريمة 
   

  -  ) :Anomieالانومي( اللامعيارية 
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أس تخدمها ف  ي مناق شة م شكلة الت  ضامن     الت ي ) أمي ل دوركه  ايم  ( ق دمت فك رة الان ومي ع  ن طري ق     
ق د ظه ر   على إنه ا ظ رف غي ر ع ادي ف    ) اللامعيارية ( الاجتماعي فقد نظر دور كهايم إلى الانومي   

يحت اج إل ى الموق ف ال ذي     ) اللامعي اري  ( الانومي في دراسة دور كه ايم ع ن الانتح ار ، فالانتح ار      
أي لا ...( )٣٠( م  ن خلال  ه لا توج  د ت  أثير للقي  ود الاجتماعي  ة عل  ى أوج  ه الطم  وح الت  ي لا نهاي  ة له  ا   

م صطلح  )  ميرتون روبرت( ولقد أستخدم ) تتضح الإمكانية أوعدم الإمكانية أو الصحيح أو عدمه         
 أن المعايير الاجتماعية تمارس ضغطاً محدداً على أش خاص   االانومي من خلال قضية عامة مؤداه     

. عن دما يتمث ل لل سلوك ب صورة أو ب أخرى      ) أو أي أشخاص ف ي مواق ف اجتماعي ة معين ة     ( معينين  
 ال صراع م ع   أنه عندما يدخل الفقر وما ي صاحبه م ن م ساوىء ف ي عملي ة       ( ويقول ميرتون في ذلك     

القيم الثقافية المؤكدة لجميع أعضاء المجتم ع ومرتبط ة بتأكي د ثق افي عل ى الإم دادات المالي ة كه دف                 
ويؤكد ميرت ون عل ى إتاح ة    ) . ثابت ، تصبح النتيجة الطبيعية لذلك أرتفاع معدل السلوك الإجرامي      

  . )٣١() الانتماء ( اث الفرصة إلى الطبقة المفتوحة لاكتساب المكانة المطلوبة عن طريق المير
   -. :) ٣٢(لذلك فأن اللامعيارية يمكن قياسها عن الطريق المدى الذي عنده يستطيع الفرد 

  .  أن يشعر بأن قادة مجتمعه المحلي منفصلون عن حاجاته ومختلفون عنه فيها -١
.   ا فع  لاً  أن ي درك أن  ه وغي  ره مم  ن ي شبهونه مختلف  ون واقعي  اًعن الأه  داف الت ي ق  د وص  لوا إليه      -٢
  . أن ينظر إلى الحياة كما لو كانت بلا معنى ، وذلك بسبب فقدان المعايير والقيم -٣
  .ـ أن يجد إن إطار علاقته الشخصية لا يعطيه السند أو التأكيد الفعال ٤
  
  
   

   .الانحـراف
  

 لأنه يحدث مرتبط اً بخ صائص تتعل ق بال شخص ذات ه أي إن     ) شخصية(إن الانحراف ظاهرة فردية   
الانحراف يتبع في هذه الحالة م ن ذات ال شخص نف سه ، وك ذلك يمك ن أن يف سر الانح راف بوص فه             
وظيفة القوة العاملة في الموقف الخ ارجي للف رد أو الموق ف ال ذي يك ون الف رد في ه ج زءاً متك املاً ،           

الانح   راف ب   سبب  "بمعن   ى إن   ه يق   ع تح   ت ظ   روف معين   ة تق   وده إل   ى الانح   راف أو م   ا ي   سمى        
، وبعض المواقف قد تشكل قوة قاهرة يمك ن أن ت دفع الف رد إل ى الاعت داء عل ى قواع د              ) ٣٣("الموقف

السلوك الاجتماعي ، ومثال ذلك إنه ف ي بع ض المجتمع ات ق د ي ضطر رب الأس رة إل ى ال سرقة إذا               
تعرضت عائلته لخط ر الج وع ، أو ق د ت دفع فت اة بنف سها إل ى ال دعارة لأن عمله ا لا يرض يها أو إن                   

  .لذي تتقاضاه لا يشبع مطامعها في الملابس التي تريدها الأجر ا
إن هن  اك أن  واع م  ن الانحراف  ات ينظ  ر إل  ى أص  حابها بوص  فهم أشخاص  اً محت  رمين لأنه  م ل  م يقع  وا    
تحت طائلة القانون ، مثال ذلك الأشخاص الذين يتعرضون ل سرقة الفن ادق والمط اعم أو الانح راف      

زواج أو الجنسية المثلية التي تحدث في الأم اكن الت ي يتواج د     الجنسي الذي يأتي بسبب التأخر في ال      
فيها جنس واحد كالمدارس الداخلية والمعسكرات والسجون ، وهذا يعد تراكماً للانحراف ب سبب إن        
الموقف ناتج عن الصراع الثقافي ، وينط وي الق انون ف ي ه ذه الحال ة عل ى الح الات الت ي بل غ عنه ا                 

  .فقط 
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كالثقاف ة الفرعي ة للج انح أو كن سق س لوكي      ) الانح راف الم نظم  (نحراف ه و    وهناك نوع آخر من الا    
مصحوب بتنظيم اجتماعي خاص له أدوار ومراكز وأخلاقيات متميزة عن ط ابع الثقاف ة الكب رى أو            
التنظيم الاجتماعي ، والانحراف داخل الثقافة يظهر تلقائي اً ف ي بع ض المجتمع ات الرأس مالية وذل ك            

   .  )٣٤(وغيرها من الجماعات التي تمارس حياة  انحرافية...راء والعصاباتمثل مستعمرات الع
  :العوامل المشجعة على الانحراف 

ل  يس الاعت  داء عل  ى المع  ايير ال  ذي يف  ضي إل  ى ال  سلوك ألانحراف  ي م  ن الأم  ور ال  شائعة ، ولك  ن           
جم اهير أو  المجتمعات التي تشجع الصراع وتنف صل فيه ا الأه داف المرس ومة للمجتم ع ع ن آم ال ال        

التي تستجيب فيها الأجهزة المخططة لسرعة التغيرات الثقافية وترابطها ، تتيح فرصاً أكبر لظه ور        
أنواع متعددة من الاعتداء على نظم المجتمع وقواعده ، كما إن التفاوت في درجة التطبي ق وس رعة     

ل الاجتماعي  ة الت  شريع واخ  تلاف درج  ات العق  اب بح  سب اخ  تلاف الجه  ات المعني  ة ب  ذلك والعوام       
والاقتصادية والنفسية التي لا يراعيه ا الم شرعون أو الق ائمون بتنفي ذ العقوب ات أو ع دم التحق ق م ن               

  .التناسب بين القانون ونوع الجريمة والانحراف 
   :)٣٥(وهناك عوامل كثيرة تشجع على الانحراف وكما يذكرها الدكتور عاطف غيث

  ص ، ويظهر ذلك في المجتمعات التي تتناقض فيها القيم ـ التدريب الاجتماعي الخاطئ أو الناق١
       والأهداف التربوية العامة ، وتتفكك فيها الأسرة بصورة ملحوظة ، وتعلو الموجات الفردية

  .     على الموجات الجماعية 
  ـ الجزاءات الضعيفة سواء بالنسبة إلى الامتثال أو الانحراف تؤدي إلى خلق حالة عند الأفراد٢
      فيظن بعضهم إن سلوكه في المجتمع كفرد لا يعني أحداً ، ومن أجل هذا يجب التأكيد على 

  )   رعاية للنظام(      الجزاءات الايجابية في كل حالة 
  إذ قد يحدث أن تكون الجزاءات شديدة ولكـن القائمين علـى تنفيـذها لا  : ـ ضعف الرقابة ٣

  العاملة في ميدان الضبط الاجتماعي ، الأمر الذي يؤدي إلى     ينفذوها بدقة بسبب نقص القوة 
  .     أن يتعرض المعيار للهزل في أعين الناس 

  يحدث هذا عندما تحاول بعض الجماعات التقليل من حدة الاعتداء علـى: ـ سهولة التبرير ٤
  .لتخريب      المعيار أو تلمس المعاذير ، وقد تم هذا بشكل إرادي من بعض الأفراد بقصد ا

  ـ عدم وضوح المعايير قد يؤدي إلى بلبلة الأفكار والاتجاهات خاصة عندما يعني المعيار عند٥
  .     فردين أو أكثر شيئاً مختلفاً 

  ـ قد يحدث اعتداء على المعايير بصورة سرية ، فيظل المعتدون بمنأى عن العقاب الاجتماعي٦
   المعايير إذا شملت أشخاصاً لا يتعاونون مع أجهزة      أو القانوني ، وقد تبقى الاعتداءات على

  .     الضبط الاجتماعي في كشف المعتدين ونوع اعتداءاتهم 
  ـ قد تتناقض نواحي الضبط الاجتماعي فتتجمد القواعد القانونية ولا تساير التغير الاجتماعي ٧

  هذه القواعد وتجعلـها     والثقافي في الوقت الذي يتطور فيه المجتمع بصورة تعطل فاعلية 
  ) .أي لا جدوى من ورائها(     عقيمة من وجهة نظر السكان 

  ـبعض الجماعات المنحرفة في المجتمعات تكون لها من القوة بحيث تضع لنفسها ثقافة خاصة٨
  .    تزين الانحراف وتخلق في نفوس الأفراد المنتمين لها مشاعر متعددة وقوية من الولاء 

ي ت شجع عل ى الانح راف كثي رة ، ويمك ن الق ول إن هن اك ع املاً آخ ر أكث ر خط ورة               إن العوامل الت    
ف ي الت دريب وإع داد الك وادر والتعل يم      (وهو انحراف المؤسسات الكبرى مثل مؤسسة القوى العاملة   
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حي ث يك ون الم دير    (و انحراف ات مؤس سات الإدارة   )وتقديم المهارة اللازمة لمسايرة الإنت اج والتق دم       
على لمرؤوسيه ورغم ذلك تجده أول من يكسر القواعد والقوانين ع لاوة عل ى الإدارة الت ي        المثل الأ 

 الهدام ة  ة المناخ الملائم للسلوك الأمتثالي أو تشجعه مما ي ؤدي إل ى اللاع دل و البيروقراطي        رلا توف 
 وهن اك الانح راف عل ى م ستوى    ) انح راف ال صفوة   (أو ألديمقراطية المختلفة وهذا م ا ي سمى أي ضا       

التعل  يم و الت  دريب م  ن حي  ث النت  ائج المترتب  ة عل  ى ع  دم ملائم  ة المن  اهج أو ع  دم كف  اءة الق  ائمين          
وأخيرا ألانحراف عل ى م ستوى التن شئة    ، بالتدريس أو عدم كفاءة الوسائل التعليمية وسوء التخطيط  

   .  )٣٦(الاجتماعية وهو أخطر أنواع الانحراف للمؤسسات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخلاصة
  

إل ى مفه وم العدال ة حي ث ه ي التناس ب       " العدالة وتطبيق الق انون  " ي هذا البحث الموسوم    تعرضنا ف 
ب  ين العق  اب والجريم  ة وكي  ف إن العدال  ة ه  ي ج  وهر وروح الق  انون س  واء أك  ان ذل  ك ب  الثواب أو        

وكي ف وض ح اب ن خل دون دور الح ق والمعرف ة       ) ابن خل دون و س كينز    (العقاب كما بينا العدالة عند      
ي إقامة الع دل والحك م وال سياسة وك ان لاب د لن ا م ن اس تعراض الق انون وأهميت ه كوس يلة               والحكمة ف 

للضبط الاجتماعي وضبط ال سلوك وم ا ه ي أهمي ة الق انون؟ م ن حي ث تنظ يم قواع د ال سلوك وك ان                    
للمسؤولية دور كبير في تحديد العدال ة حي ث إن الف رد الم سؤول يمك ن أن يعاق ب عل ى فعل ه وأي ضا            

في إقامة الم سؤولية والعدال ة فل يس فاق د الحري ة لدي ه الم سؤولية ع ن إفع ال ح رم منه ا              دور الحرية   
وكان علينا أن نب ين م سؤولية المؤس سات الت ي تطب ق الق انون وكي ف            ، أسوة بالآخرين   ) في تملكها (

إنها تفصل وتحكم ف ي الق ضايا دون غيره ا مم ا يب ين نوع اً واح دا م ن الانح راف وع دم ال ضبط الا              
نحراف الظاهري وك ذلك الت سامح والاخ تلاف ف ي الأحك ام م ن ل دن الق ائمين بتنفي ذ الق انون                وهو الا 

من سلطة إلى أخرى باختلاف القائمين بها فليست هناك مساواة في تطبي ق الق وانين ويظه ر ض عف          
الق انون ف ي م دى الت  سامح والإل زام والتنفي ذ وتطرقن ا إل  ى الامتث ال والانح راف والعوام ل الم  شجعة          

  .يه كل ذلك حتى تتبين قوة العدالة من ضعفها وقوة القانون من عدمه عل
 أن نحصر البيانات عن قضايا من مراكز الشرطة أو المحاكم لك ي ن ستطيع أن نف سر    عأننا لا نستطي 

به  ا تطبي  ق الق  وة وال  ضعف دون أن ننظ  ر إل  ى العوام  ل والأس  باب الت  ي أدت إل  ى ذل  ك الن  وع م  ن       
  .  السلوك 

  



 ١٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  -:نتـائج البحـث 
  
  .  أن العدالة هي جوهر وروح القانون سواء كان بالثواب أو بالعقاب -١
  .  أن للقانون دور كبير في تنظيم قواعد السلوك وكذلك المسؤولية القانونية -٢
  .       أن للحرية دور في أقامة المسؤولية والعدالة -٣
  .  تحديد الانحراف وعدمه  أن للمؤسسات التي تنطبق القانون دور في-٤
 ب  ه م  ن ت  سامح  ن أن العدال  ة ف  ي تطبي  ق الق  انون تكم  ن ف  ي الق  ائمين بتنفي  ذ الق  انون وم  ا يتمتع  و     -٥

  . واختلاف في الأحكام 
  
  .  أن ضعف القانون وعدم المساواة في تطبيقه تكمن في مدى الإلزام والتنفيذ -٦
  .  الة أو ضعفها وقوة القانون أو ضعفه  أن مدى الامتثال والانحراف يتوقف على قوة العد-٧
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  ـ :قائمة المصادر 
  
   السلوك الإنساني ، ترجمة عبد القادر يوسف ، سلسـلة عـالماسكينر ، تكنولوجي. ف . ـ ب١

   .٧٤ ، ص١٩٨٠     المعرفة ، الكويت ، 
   ،١٩٨٣ الشرق ، القاهرة ، ـ عبد الهادي الجوهري ، قاموس علم الاجتماع ، مكتبة نهضة٢

    .٣٦      ص
   .٣٦ـ المصدر السابق ، ص٣
   .٣٣١ ، ص١٩٧٨ـ ابن خلدون ، المقدمة ، دار العلم للطباعة ، بيروت ، ٤
   .٧٤ـ سكينر ، مصدر سابق ، ص٥
   .٧٥ـ المصدر السابق ، ص٦
   .٥٧ـ المصدر السابق ، ص٧
  الانحرافي ، دار المعرفـة الجامعيـة ،ـ محمد عاطف غيث ، المشاكل الاجتماعية والسلوك ٨

   .٢٠٩ ، ص١٩٨٤     الإسكندرية ، 
   .١٦٧ـ عبد الهادي الجوهري ، مصدر سابق ، ص٩

   ،١٩٨٢ـ سامية محمد جابر ، الانحراف والمجتمع ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٠
   .٣٢٢      ص

  ة ، دار المعرفة الجامعيـة ، الإسكندرية ،ـ سامية محمد جابر ، القانون والضبط الاجتماعي١١
   .   ٢٩٢ـ ٢٩١ ، ص١٩٨٢      

  .ـ المصدر السابق نفسه ١٢
   .٢٩٧ـ سامية محمد جابر ، القانون والضبط الاجتماعي ، مصدر سابق ،  ص١٣
   .٢٩٨ـ المصدر السابق ، ص١٤



 ١٩

   .٣٠١ـ المصدر السابق ، ص١٥
  مشكلات الاجتماعية ، ترجمة غريب سيد أحمـد ،ـ نويل تايمز ، علم الاجتماع ودراسة ال١٦

   .٦٤ ، ص١٩٨٥      القاهرة ، 
   .٦٥ـ المصدر السابق ، ص١٧
   .١٠ ، ص١٩٦٨ ، القاهرة ، ٨ـ أحمد الخشاب ، الضبط الاجتماعي ، ط١٨
 P. Landis ; Social control & social organization and dis organizationـ   ١٩

;process ; 1939 ; p ;p 9-10             
 – Lapiere – R – T – Atheory of social control ;New Yourk mo Graw    ـ   ٢٠

Hill Book company ; 1954 ; p ; 47            
   .٢١١ـ محمد عاطف غيث ، المصدر السابق ، ص٢١
   .٣١٢ـ المصدر السابق ، ص٢٢
   .٣١٢ـ المصدر السابق ، ص٢٣
  الاجتماع ومدارسه ، الكتاب الثالث ، دار المعـارف ، مصـر ،ـ مصطفى الخشاب ، علم ٢٤

   .١٩٤  ، ص١٩٧٥        
   .١٩٥-١٩٤ـ المصدر السابق ، ص٢٥
   .٦٤ـ سكينر ، مصدر سابق ، ص٢٦
   .٩٦ـ محمد عاطف غيث ، مصدر سابق ، ص٢٧
   .٩٨ـ المصدر السابق ، ص٢٨
   .١٠٠-٩٩ـ المصدر السابق ، ص٢٩
   .٥٥-٥١ سابق ، صـ نويل تايمز ، مصدر٣٠
  .ـ المصدر السابق نفسه ٣١
  .ـ المصدر السابق نفسه ٣٢
   .١٠٢-١٠١ـ محمد عاطف غيث ، مصدر سابق ، ص٣٣
  .ـ المصدر السابق نفسه ٣٤
   .١٠٣ـ المصدر السابق ، ص٣٥
   . ٢٤٧-٢٤٠ـ سامية محمد جابر ، الانحراف والمجتمع ، مصدر سابق ، ص٣٦
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